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 ملخص:
وتأثیرها على البنى  التغیرات المناخیة في المنطقة المتوسطیة، شكلةیهدف هذا المقال إلى دراسة م 

 الآثار الخطیرةوقوف في وجه لللدول المنطقة ، وأهم الجهود المشتركة سوسیو اقتصادیة والسیاسیة في المنطقةال
والمواثیق التقاریر معرفة تفاصیل مختلف فید في بالأساس، الذي یستقرائي الامنهج الباستعمال للظاهرة، وذلك 

قضایا البیئة والمناخ في أن  وتم التوصل إلىفي المنطقة،  الخاصة بالتغیرات المناخیةالمرجعیة المتوسطیة 
، حیث لا تزال تحظى لحد الآن بالاهتمام الكافي ضمن مختلف السیاسات المشتركة لدول المتوسط المتوسط لا

القضایا التقلیدیة مثل الأمن والإرهاب والاقتصاد وغیرها ذات أولویة بالنسبة لدول المنطقة، وهو ما یتطلب إعادة 
 . لمشتركة لدولهاالجماعیة وا في صلب السیاساتالمناخیة وجعل التغیرات  ،النظر في ذلك

 .والسیاسات المشتركة المشاریع التغیرات المناخیة، البیئة، المنطقة المتوسطیة،الكلمات المفتاحیة:  
 

Abstract: This article aims to study the problem of climate changes in the Mediterranean 
region, and their adverse repercussions on the social, economic, and political structures in 
the region. is also delves into the most outstanding joint efforts of the region’s countries in 
face of this phenomenon’s dangerous effects. By using the inductive method basically, in 
order to know the details of the different reports and the Mediterranean’s referential 
documents concerns the climate changes in the region. The analysis shows that the climate 
and environmental issues are still not widely addressed despite their gravity. Apparently, the 
traditional concerns like security, terrorism and economy, and so on are still the first and 
foremost priority for the region’s countries. This said it is high time that climate and 
environmental issues moved to heart of the joint policies of the region’s governments. 

 
Keywords: climate changes – environment - Mediterranean region –joint projects and 
policies.   
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 مقدمة: 

لمن یقول أن البیئة لیست مهمة والاقتصاد والأعمال أهم، جرب أن تعد نقودك في غیاب الأكسجین"، "
إحدى منشوراتها حول القضایا  (Green peace)بهذه العبارة عمیقة الدلالة استهلت منظمة السلام الأخضر 

الة الجشع واللامبالاة تجاههما التي البیئیة، في محاولة لتقریب وجهة النظر المدافعة عن الطبیعة والبیئة، أمام ح
یتبناها عموما مجتمع المال والأعمال عالمیا، حیث الربح والربح فقط هو الهدف والغایة، ولأجله تهون كل 

 .تضحیة مهما عظمت، وتُشَرَعُ كل وسیلة مهما ساءت

افة الانهیار بیئیا، لقد أوصل منطق الربح الرأسمالي والنیولیبرالي المتطرف العالم إلى الوقوف على ح  
ومعظم نظمه الإیكولوجیة والطبیعیة المائیة منها والحیوانیة والنباتیة معرضة للخطر، یقف وراء ذلك سوء إدراك 
فادح للعلاقة بین المحیط أو البیئة والإنسان، ذلك أن حیاة الكائن البشري یستحیل أن تستقیم دون وجود محیط 

ذلك في مجالات الحیاة الیومیة البسیطة، أو حتى تلك الأكثر تعقیدا بیئي ملائم وصحي وسلیم، سواء كان 
وحساسیة مثل الإستراتیجیة منها والاقتصادیة، غیر أن الرؤیة القاصرة لمن یحكمون عالم الیوم، ویعبثون بمقدراته 

دراك العمیق وبصیرورته الطبیعیة تدفع بنا نحو الهاویة بشكل متسارع، حیث أن منظورها یفتقد للعقلانیة وللإ
 بضرورة الموازنة بین البیئة من جهة، والمنافع والفوائد المادیة من جهة أخرى.

نتج عن كل ذلك واقع بیئي عالمي، یخرج سریعا من مرحلة الاختلال في التوازن لیدخل مرحلة أخطر   
تمر الوضع على ما هو ألا وهي مرحلة الانهیار التام للنظم البیئیة، إلى الحد الذي یجعل من المستحیل لو اس

علیه أن نساعدها مرة أخرى على التعافي والعودة لخلق توازنها الفطري من جدید، وما التغیرات المناخیة 
والاحتباس الحراري إلا شواهد على عمق الأزمة التي نعیشها، والتي أصبحت انعكاساتها محسوسة وملموسة لدى 

أضحى یعاني في مختلف أنحاء العالم من الارتفاع غیر المسبوق المواطن العادي في حیاته الیومیة، وهو الذي 
 لدرجات الحرارة، والفیضانات المفاجئة، ونقص المحاصیل، والافتقار للمیاه الصالحة للشرب وغیرها.

یهدف هذا المقال إلى تسلیط الضوء على التداعیات التي تخلفها التغیرات المناخیة على المنطقة 
ملیون  500ها تتمیز بتنوع بیئي كبیر، وتعد موطنا لعدد كبیر من السكان أكثر من المتوسطیة، خصوصا وأن

نسمة، كما أنها أحد الفضاءات الجیوبولیتیكیة التي تنتمي إلیها الجزائر، وتشكل أحد الدوائر الإقلیمیة الحساسة 
اعلات الثقافیة والحضاریة، والهامة في سیاستنا الخارجیة، سواء في المجالات السیاسیة أو الاقتصادیة أو التف

كما یهدف المقال أیضا إلى رصد السیاسات والمبادرات المتخذة من طرف دول المنطقة في إطار جماعي 
اقتصادیة في  -ومشترك لمواجهة تداعیات هذه الظاهرة وتخفیف آثارها السلبیة على النظم البیئیة والبني السوسیو

ي بخطورة التغیرات المناخیة، والتأكید على ضرورة جعل البیئة دول المنقطة، إضافة إلى هدف زیادة الوع
والمحافظة علیها ضمن الأهداف الإستراتیجیة ذات الأولویة في منطقة تصنف من بین أكثر مناطق العالم تأثرا 

 بشكل واضح بالتغیرات المناخیة. 
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في هذا السیاق، تصبح البیئة وما تعانیه من انعكاسات التغیرات المناخیة قضیة محوریة، قد یعتمد  
استمرار عالمنا على مدى قدرتنا على التعامل السلیم والعقلاني معها، وما منطقة المتوسط التي ننتمي إلى 

ف مظاهر وتداعیات هذا التدهور فضائها الجغرافي والإیكولوجي إلا عینة عن التدهور البیئي المسجل، ومختل
أصبحت جلیة لصناع القرار، مع تكرار الحرائق وخطورتها كل عام، وبروز مظاهر أخرى للارتداد عن الحالات 
البیئیة الطبیعیة نحو حالات مناخیة شاذة وغیر مألوفة، وهو ما یدفع آلیات العمل الجماعي المشترك والأطر 

یع والفعال أمام تفاقم تغیر المناخ والتدهور البیئي، وعلیه تتمحور الغایة المؤسساتیة المتوسطیة للتحرك السر 
ما مدى قدرة آلیات العمل الجماعي المشترك في منطقة المتوسط البحثیة هنا حول تحلیل الإشكالیة التالیة: 

ة في على مواجهة تداعیات التغیرات المناخیة على النظم البیئیة والبنى السوسیو اقتصادیة والسیاسی
 المنطقة؟

 وهو ما تنبثق عنه التساؤلات التالیة:    
 ما المقصود بالتغیرات المناخیة، وكیف أثرت على موقع القضایا البیئیة في أجندة العلاقات الدولیة؟  -
ما هي أهم المظاهر والتداعیات المسجلة للتغیرات المناخیة على المنطقة المتوسطیة؟ وكیف تؤثر على  -

 التطور الاقتصادي والاجتماعي في دول المنطقة؟ 
ما هي أهم الجهود المبذولة على الصعید المؤسساتي للتصدي لظاهرة التغیر المناخي؟ وما مدى  -

 لمستویات الرسمیة وغیر الرسمیة بخطورتها على مستقبل المنطقة؟   دلالتها على وجود وعي عام على ا
 وینطلق التحلیل من اختبار الفرضیتین التالیتین:

الزخم العالمي للاهتمام بقضیة التغیر المناخي وبروز تداعیاتها بشكل جلي في منطقة المتوسط یدفع  -
 ها العامة. دول المنطقة لجعلها محل اهتمام ضمن أجندة قضایاها وسیاسات

كلما زادت كثافة القضایا الأمنیة والإستراتیجیة المؤثرة بشكل مباشر على الأمن القومي للدول  -
المتوسطیة، كلما زاد ذلك من تركیز آلیات العمل الجماعي في الفضاء المتوسطي على تلك القضایا على حساب 

 قضایا البیئیة والمناخ.
على منهج استقرائي للسماح بدراسة الموضوع بأسلوب مدقق الأساس بمن الناحیة المنهجیة یعتمد المقال 

وممنهج، بالانتقال عبر مستویات معالجة ظاهرة التغیرات المناخیة من المستویات الوطنیة الداخلیة، إلى 
ذلك  المستویات الإقلیمیة، ثم العالمیة، وإبراز الترابط بین هذه المستویات في التعامل مع الظاهرة محل الدراسة،

أن مواجهة التغیرات المناخیة في المتوسط ترتبط بسیاسات الدول منفردة، وبتعاونها المنسق على المستوى 
المؤسساتي إقلیمیا، وانخراطها عالمیا في الجهود الرامیة لاحتواء تداعیات الظاهرة، والتوصل على الربط بین 

یة والسیاسیة والبیئیة في المنطقة، وكإبراز وتقییم اقتصاد -التغیرات المناخیة وتداعیاتها على البنى السوسیو
 .لمتوسطي للتخفیف من حدة الظاهرةالعمل المشترك ا
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 وتنتظم عناصر تحلیل هذا المقال على النحو التالي:     
 رصد مفاهیمي مقتضب للتغیرات المناخیة والبیئة عموما، وموقعها في سلم قضایا العلاقات الدولیة. -
مظاهر التغیرات المناخیة وتداعیاتها على المنطقة المتوسطیة على مختلف الأصعدة البیئیة مسح لأهم  -

 والاجتماعیة والاقتصادیة وغیرها.
الوقوف على الجهود المبذولة والآلیات المعتمدة من طرف دول منطقة المتوسط على المستویات  -

 للتخفیف من حدة انعكاسات التغیرات المناخیة. الجماعیة والمشتركة ومتعددة سواء كانت رسمیة وغیر رسمیة، 
 دة العلاقات الدولیةالتغیرات المناخیة وأجن رؤیة عامة حولأولا: 

لیست مسألة التغیرات المناخیة بالبساطة التي یعتقدها البعض، فحتى قبل الخوض في انعكاسات تلك 
مجبرا على مواجهة إشكالات عویصة حتى على التغیرات وتداعیاتها المدمرة وضرورة مواجهتها، یجد العالم نفسه 

المستوى التقني والعلمي للظاهرة، ومن بینها الجدل حول طبیعة التغیرات في حد ذاتها، أي ما إذا كانت جزء من 
دورة طبیعیة للأرض، أم بفعل النشاط البشري التصنیعي خصوصا؟، والانقسام في الأوساط العلمیة البیئیة لحد 

 ینونة الظاهرة وعلمیتها أو بعدم وجودها إطلاقا، وهو ما یزید من تعقیدات دراسة الظاهرة.الآن بین قائل بك
عموما، ومن ناحیة علمیة صرفة، فإن التغیرات المناخیة كانت سمة لصیقة بحیاة وتطورات كوكبنا حتى 

غیر دوریة، ومنها ما قبل ظهور الإنسان في الطور الجیولوجي الرابع، منها ما كان یعود لأسباب فلكیة دوریة و 
كان مرتبطا بالأنشطة الباطنیة للأرض، وأثرها على المحیطات وسطح الأرض، وكانت الأرض قد مرت منذ 

 . 1تاریخها القدیم بتبدلات مناخیة عدیدة منها ما هو حقب دافئة، وما هو حقب باردة
حرارة الكوكب، وما یعكس التغیر المناخي حالة من الاضطراب في مناخ الأرض، مع ارتفاع درجة 

یصاحبه من تغیر كبیر في المناخ، مع نزعة عنیفة للتغیر، وتدهور مستمر للغطاء النباتي والتنوع البیئي، 
والظواهر الطبیعیة، وترجع أغلب الدراسات المنجزة التغیر الحالي للمناخ الذي یشهده كوكبنا، إلى النشاط 

لصناعیة.. حیث بدأت تزداد نوبات الجفاف الحادة، الصناعي البشري المكثف بدایة من عصر الثورة ا
والفیضانات العارمة، والأمطار الطوفانیة، وتبدل فصول السنة، وفي معدلات الحرارة، وارتفاع منسوب میاه 
البحار والمحیطات، وذوبان الجلید، وقد كان العقدین الأخیرین من القرن العشرین والعقد الأول من القرن الحادي 

بدایة للتأریخ للتغیرات والظواهر المناخیة الأكثر عنفا وتدمیرا.. مما سیجعل قریبا العدید من مناطق  والعشرین،
 .    2العالم غیر قابلة للسكن أصلا

 Global)باس الحراري أو الاحترار العالميعادة ما یتم استعمال مصطلحي التغیرات المناخیة والاحت

warming)  بشكل متبادل أو كمترادفین، غیر أن هنالك فرق نوعي بینهما، ذلك أن الاحتباس الحراري یدل على
تغیر إجمالي في حرارة الكوكب بناء على معدل حرارة عبر كامل الكرة الأرضیة، بینما التغیرات المناخیة تشیر 

ا أو في مناخ الأرض ككل، بما إلى تغیر تدریجي وعبر فترات طویلة في خصائص المناخ السائد في منطقة م
 .  3في ذلك درجة الحرارة، والرطوبة، وتساقط الأمطار، والظواهر المناخیة الحادة أو المتطرفة وغیرها
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، 2001سنة  (IPCC)ویقدم التقریر المرجعي الذي أعدته "مجموعة الخبراء الحكومیة حول تغیر المناخ" 
وصولا إلى  1991رات المناخیة ابتداء من السنة المرجعیة للسیناریو والذي یرصد الآثار المسجلة والمتوقعة للتغی

 :    4، صورة قاتمة لمستقبل الكوكب في حال تواصل معدلات ووتیرة التغیرات المناخي، یمیزها ما یلي2100سنة 
 -1991(درجة خلال الفترة المرجعیة للتقریر  5.8درجة و 1.4ارتفاع المعدل العالمي للحرارة ما بین  -
2100(. 

 .%20و %5تزاید وتناقص معدلات تساقط الأمطار بحسب المناطق، بنسبة ما بین  -
 سم. 0.88سم و 0.9ارتفاع مستوى البحر ما بین  -
 زیادة احتمالات حدوث الظواهر المناخیة الحادة والمتطرفة مثل العواصف والأعاصیر وموجات الحرارة.  -
أن یتم تسجیل  2100ت التغیر المناخي، فمن المتوقع بعد سنة إذا لم یتم التحكم في وتیرة ومعدلا -

مثل ذوبان واختفاء كلي لجلید غرب أنتاركتیكا، وتحول في سیر (تغیرات أساسیة وعمیقة في النظام المناخي 
 .)تیارات شمال الأطلسي

السیاسي حول هذه التداعیات والمظاهر المسجلة، یبدو أنها لم تكن كافیة لتوحید المجتمع العلمي قبل 
حقیقة ما نعیشه فعلا، إذ لا تزال هناك موجات تشكیك في مدى صحة كون ما نعیشه نتیجة لفعل إنساني ونحن 
المسؤولون عنه، أو مجرد حالة طبیعیة ضمن دورات الكرة الأرضیة، حیث نشهد حالیا ما یسمى بـ "الاشتباك 

یین"، أي من یقولون بوجود الظاهرة، وبتسبب الإنسان المناخي" بین فریقین هما، فریق "الحراریین" أو"الكربون
فیها، وتمثلهم أعمال "المجموعة الحكومیة المعنیة بتغیر المناخ"، وفریق "المشككین المناخیین أو البیئیین" أو 

 .5"المتفائلین" أو "الواقعیین المناخیین"، والذین یعارضون أعمال الهیئة الحكومیة للمناخ ونتائجها
ن هذا الجدل، وبغض النظر عن المتسبب، فالسؤال الذي یجب التركیز علیه بدلا من كل ذلك وبعیدا ع 

النقاش الذي یصل إلى حد "الهراء" و"السفسطائیة العقیمة"، هو كیف ننقذ كوكبنا؟، لأن الإغراق في هذه 
مع التغیرات المناخیة  النقاشات هدر للوقت والجهد في أمور جانبیة، بینما جوهر الأمر وأساسه مهمل، فالتعامل

 هو سباق ضد الزمن، لیس لنا فیه هامش مناورة كبیرة أمام تغیرات تحدث بأسرع مما توقع الخبراء. 
 اتولأن التفاعلات الدولیة تتم في إطار بیئة أو محیط عالمي یرتبط بشكل أو بآخر بالبیئة والفضاء

الطبیعیة، لا یمكن أن تمر التغیرات المناخیة دون أن تترك ندوبها واضحة على المشهد الدولي، ففي أبسط 
الحالات لا یمكن أن تكون هنالك سیاسة أو علاقات دولیة أو تفاعلات من أي نوع كان، لو فقدنا هذا الكوكب 

ایا التي كانت تشكل محور تفاعلاتنا، وأضحت بیئته غیر صالحة للعیش، وبالتالي تنتفي كل المواضیع والقض
 وأسبابا للحروب والتعاون في هذا العالم، ولا تجد لها الدول ومختلف الفواعل الأخرى مجالا للتفاعل والتبادل.

نظام الدعم هي ، أن "البیئة" 1991أوضح أحد رواد الدراسات الأمنیة "باري بوزان" سنة في هذا السیاق، 
كل المؤسسات البشریة، وبدون بیئة صالحة للعیش یكون النقاش حول كل "المواضیع  الأساسي الذي تعتمد علیه

یقصد بذلك المواضیع المرجعیة المقترحة للأمن مثل الدولة أو الفرد أو جماعات معینة (المرجعیة" الأخرى 
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م أكبر بكوكب في الدراسات الأمنیة یدعو إلى اهتماجدید طرح لعقیما وبدون معنى، وكان ذلك بدایة  )وغیرها
الأرض كموضوع مرجعي للأمن، بدلا من هذه الجماعات الإنسانیة أو تلك التي تعیش على هذا الكوكب، ویرى 
هذا المقترب أن السیاسات الأمنیة یجب أن تأخذ صبغة إیكولوجیة بالأساس، وخاصة الاعتراف بأن البشر جزء 

 .6من الطبیعة، وأنهم تابعین للنظم البیئیة
وعلى النقیض مما كان سائدا من قبل، أضحت البیئة حالیا ضمن القضایا الأساسیة في أجندة العلاقات   

، وذلك بعد أن كانت -إلى جانب قضایا أخرى طبعا-الدولیة، بل هنالك من الدراسات من یضعها في الطلیعة 
یا الأقل حظا من الاهتمام إلى خلال فترة الحرب الباردة مثلا تصنف ضمن قضایا السیاسات الدنیا، وهي القضا

جانب القضایا الاجتماعیة والثقافیة وغیرها، مقارنة بقضایا السیاسات العلیا ذات الطابع الإستراتیجي والعسكري 
 والسیاسیة.   

لكن الحال تغیر الیوم بشكل ملحوظ، حیث أصبح یسود اعتقاد مفاده أن الإشكالیات العالمیة المتعلقة 
كافحة الإرهاب، هي من ناخ، والموارد الطبیعیة المتمثلة خاصة في الطاقة، بالإضافة إلى مبالبیئة وتغیر الم

كان بحیث لم یعد من الممكن مناقشة العلاقات الدولیة السیاسیة والاقتصادیة والأمنیة، بدون أن تكون الأهمیة بم
دول وعلى حیاة مواطنیها، لتلك القضایا محور الصدارة، بالنظر لما أصبح لها من تأثیر على سیاسات ال

 .      7ومستقبل الإنسانیة جمعاء عبر العالم
ووصل تأثیر العامل البیئي في الأجندة الدولیة إلى مجال التنظیر، حیث برزت عدد من المنظورات التي 

ات نظری حدة وموضوعا تحلیلیا لها، ومنها:تضم بداخلها عددا من النظریة والمقاربات التي تجعل من البیئة و 
التفكیر الأخضر، ونظریات الأمن البیئي، ونظریات العدالة المناخیة بین الشمال والجنوب، وما یرتبط بهذه 

، والتي المنظورات ككل من مقاربات مثل الاغتراب البیئي، والبیئویة الاجتماعیة، وجدلیة التنمیة والبیئة وغیرها
 نفصل في أكثرها أهمیة على النحو التالي:

 حمل التفكیر الأخضر مسؤولیةیُ  :(Green Thinking Theories) تفكیر الأخضرنظریات ال *
التدهور البیئي للمجتمع الصناعي، والممارسات المتصلة بالمجتمعات المعاصرة، مثل النزعة الاستهلاكیة، 

التنمیة افتقاد في غیاب التنمیة المستدامة، وكذلك وتدمیر الغابات والنظم البیئیة، واستنزاف الموارد الطبیعیة، 
وضرورة سن سیاسات بینیة في إطار الاعتماد البیئي  المتوازنة، التي فاقمت الفجوة بین المجتمعات والأفراد،

وهو ما یجعل من حمایة البیئة خطوة نحو ضمان الاستقرار ، "التنمیة والبیئة"، نظرا للارتباط بین المتبادلالدولي 
حالة "الاغتراب البیئي" التي ولدتها العلاقة الاستغلالیة العنیفة بین الإنسان ، لأن الاقتصادي لجمیع دول العالم

، بتطویر بدائل مستدامة تتخطى الأنانیة الحالیة في التعامل مع وبیئته، یجب أن تتوقف وتتم عقلنتها وترشیدها
ستحواذ والصراع والاستغلال أكثر تناغما، وبعیدة عن الا النظم البیئیة، بحیث تكون العلاقة بین الإنسان والبیئة

جادل بأن ، ویبرز هنا "البیئویون الاجتماعیون" وعلى رأسهم "موري بوكیش"، الذي یالفاحش للموارد الطبیعیة
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، ومواءمة المصالح البشریة مع ، یتم عندما یرتبط التقدم الفكري والثقافي بالوعي البیئيالوصول إلى الحریة
        .8المصالح الطبیعیة أو البیئیة

ظهرت بالتوازي مع اعتبار  (Environmental Security Theories):  نظریات الأمن البیئي *
البیئة موضوعا لجهود تنظیریة وإمبریقیة في حقل العلاقات الدولیة، وبرز مفهوم الأمن البیئي كانعكاس لمحوریة 

المنظور النقدي للأمن، الذي صعود ذلك بوارتبط كل القضایا البیئیة كإحدى التحدیات الجادة للأمن الإنساني، 
دعا للخروج من الدائرة التقلیدیة المواضیع المرجعیة للأمن والتهدیدات (أي الدولة والتهدیدات العسكریة 

وكان من بین ثماره اعتبار البیئة والتغیرات المناخیة العالمیة تهدیدا أمنیا ومصدرا هاما من مصادر  الخارجیة)،
وجعل البیئة ككل موضوعا مرجعیا للأمن، وهو ما یسمح بالانتقال نحو ما   ،(Insecurity sources) اللاأمن

وهنا یمكن أن تصبح ، أي "مركزیة البیئة والنظم الإیكولوجیة" في صلب القضایا الأمنیة، "ecocentricیعرف بـ "
التصنیعیة ونموذجها ب سیاساتها الدول مصدرا من مصادر التهدید وحالة اللاأمن البیئي، من خلال تسب

بأن  (Deudney)ویجادل "دودني"  والإضرار بالنظم البیئیة، محیطفي تلویث ال الاقتصادي والاستهلاكي
فیما ذهب "لیفتین" التهدیدات البیئیة حالیا مستعصیة، ولا تقل عن خطرا التهدیدات ومصادر اللاأمن التقلیدیة، 

(Lifting)  السیادة في سیاق إیكولوجيأبعد من ذلك حین ناقش مسألة (Ecological context)،  حیث تكون
بینما اعتبرت "لجنة حلف الناتو لتحدیات  ،المصادر الإیكولوجیة للنزاعات ذات صلة مباشرة بأمن وسیادة الدول

أي تعریف واضح أن  ل "البیئة والأمن في السیاق الدولي"،و في دراستها ح ،(CCMS) "المجتمع المعاصر
               .9"البیئیة بعین الاعتباروالاهتمامات وتكامل للأمن، لابد أن یأخذ الأبعاد 

یعرف  (Environmental Justice Theories): بین الشمال والجنوبالبیئیة  نظریات العدالة *
" العدالة البیئیة أو المناخیة بأنها: "التوزیع العادل لمنافع التعاون الاجتماعي ومخاطره، وإنقاص "روبن إیكیرسلي

بین مختلف  ةبینیلتكالیف والأعباء الا ، لیتم وفقا لهذا المفهوم تحملهذه المخاطر في علاقتها بأخلاق الجماعة"
وتبلور الأقالیم، وتحسین وضعیة الإنسان، دون إهمال احتیاجاته الاقتصادیة المرتبطة بالبیئة حالیا ومستقبلا، 

هذا المفهوم داخل الحركات الاجتماعیة البیئیة المختلفة، التي نادت بالموازنة بین حق المجتمع الدولي في إشباع 
وضمان عدالة التوزیع بین الأجیال لبیئة وكوكب الأرض من جهة أخرى، وأداء التزاماته تجاه احاجاته من جهة، 

المسؤولیة المشتركة، والاعتماد البیني ، ویقوم المنظور اللیبرالي للعدالة البیئیة على مبادئ، في المنافع والتكالیف
توزیعها بین ما یسمى بأسواق الكربون، وتراخیص التلوث و المتبادل، والاستثمار في المجال البیئي، عبر 

مبادئه الخاصة بالعدالة  -الذي یضم الدول غیر الغربیة–فیما وضع المنظور التنموي الشركات العالمیة الكبرى، 
مبدأ بتحمیل المسؤولیة الأكبر للدول الصناعیة متقدمة، و المسؤولیة المشتركة ولكن المتباینة، البیئیة، وهي: 

ونقلها للدول الأقل تقدما  الاستفادة من التكنولوجیا الحدیثة لحمایة البیئة،المسؤولیة التاریخیة للغرب، ومبدأ 
             . 10خاصة ما تعلق بالطاقات البدیلة
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، وتحولت إلى أحد مواد الصراع في العلاقات الدولیة وحتى على لم تخل قضایا المناخ من التسییس  
صعید القوى الكبرى، فمسألة الجدل حول سبب وأصل مشكل التغیر المناخي انتقلت إلى الحلبات السیاسیة، 
فهناك من یرى في محاولة إتباع نموذج اقتصادي وتصنیعي للتقلیل من الانبعاثات الغازیة، یتضمن رغبة في 

قدم محتمل للدول النامیة أو القوى الصاعدة، وینطوي على تمییز واضح ذلك أن الدول الغربیة بعد أن كبح أي ت
حققت تقدمها وأهلكت البیئة بنشاطاتها الصناعیة الأقدم عهدا، تأتي الیوم وتعیق المسار التنموي لدول أخرى 

مب" الذي انسحب من اتفاقیة باریس كانت محرومة طیلة سنوات، بل أن الرئیس الأمریكي الأسبق "دونالد ترا
للمناخ، صرح بأن نظریة "التغیرات المناخیة والاحترار العالمي" هي "خدعة صینیة" ترمي إلى ضرب اقتصاد 

 .  11بلاده، وذلك بالتزامن مع تعهد الصین بالالتزام بخفض الانبعاثات الغازیة لنشاطاتها الصناعیة
دافع وعامل من عوامل الصراع الدولي، حیث تبنت أدبیات  ل أن تلك التغیرات المناخیة تحولت إلى

العلاقات الدولیة في تحلیل ظاهرة الصراع مقولات نظریة الأمن البیئي، وفقا لما انطلق منه على الخصوص 
، حین افترض أن التهدیدات الناجمة عن التدهور البیئي، (Thomas Homer Dixon)"توماس هومردیكسون" 

صراعات عنیفة وحادة بین الجماعات والدول، وأكد العلاقة الارتباطیة بین التغیرات البیئیة یمكن أن تؤدي إلى 
 .   12الحادة، وما ترضه من مشكلات وتحدیات، قد تسبب صراعات دولیة عنیفة

ناهیك عما تسببه التغیرات المناخیة من مشاكل اقتصادیة من نقص للموارد الطبیعیة والطاقویة، وتدهور 
ج الزراعي والمساس بالأمن الغذائي، وانتشار البطالة وما یرتبط بها من آفات ومشاكل اجتماعیة، في الإنتا

وسیادة حالات من الاضطراب وعدم الاستقرار الداخلي الذي یؤثر على حتى على مستقبل النظم الحاكمة، 
أو اللاجئین البیئیین، وفقدان  وبروز موجات من الهجرات سواء الداخلیة أو الدولیة، وارتباطها بمفهوم المهاجرین

الملایین لموطنهم وخاصة في الدول الجزریة المهددة بالغرق، مما یغیر من تركیبة الخریطة السیاسیة للعالم، 
ویقضي على وجود وهویة شعوب وثقافات وتقالید تلك الدول، التي كانت لوقت طویل جزءا من هذا العالم، ومن 

        غنى وتنوع التراث الإنساني.   
 المتوسطیة المظاهر والتداعیات المختلفة للتغیرات المناخیة على المنطقةثانیا: 

شكل البحر الأبیض المتوسط محور تفاعلات دولیة وإقلیمیة سیاسیة واقتصادیة وتجاریة وثقافیة وحضاریة 
لثلاث قارات وهي للشعوب والأمم التي استوطنت المنطقة وحتى فواعل أخرى من خارجها، بالنظر إلى توسطه 

أوروبا وإفریقیا وآسیا، واتصاله بالبحر الأسود من شماله الشرقي، وبالمحیط الأطلسي غربا، ثم التحامه بالبحر 
الأحمر منذ افتتاح قناة السویس في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، تصنف جمیع الدول المطلة على هذا 

دولة، من بینها دولتین جزریتین هما مالطا وقبرص، وتتضمن  21البحر بأنها دول متوسطیة، یقدر عددها بـ 
المنطقة المتوسطیة عدة تقسیمات لدولها، منها دول الضفة الشمالیة ودول الضفة الجنوبیة، وتمثل كل ضفة 

 .13فضاء ثقافیا وحضاریا متمیزا عن الآخر، كما أن هناك تقسیم آخر یمیز بین منطقتي شرق وغرب المتوسط
تمتاز المنطقة المتوسطیة بتنوع وثراء تضاریسها وأنظمتها البیئیة ومحیطها الطبیعي  ة الإیكولوجیة،ن الناحیم
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من  %18و %4، تحتشد ما بین 2ألف كم 46، وبسواحل طولها 2ملیون كم 2.6الفرید، وضمن حوض مساحته 
لیة المغطاة بالبحار من المساحة الإجما %1الكائنات البحریة المعروفة، رغم أنه لا یمثل سوى أقل من 

والمحیطات في العالم، وصنفت "المجموعة الحكومیة حول التغیرات المناخیة" حوض المتوسط كمنطقة معرضة 
على المستوى العالمي، وتعتبر  (hot spot)"بقعة ساخنة"  25بشكل خاص للتغیرات المناخیة، وكواحدة ضمن 

 .       14المناطق الساحلیة هناك الأكثر تأثرا
أسرع من المعدل العالمي، وهو ما یحمل  %20لا، والحرارة في حوض المتوسط ترتفع بنسبة  كیف

تأثیرات جادة وحقیقة عبر الحوض ككل، وهي مرشحة للارتفاع أكثر في العقود القادمة، مع توقعات بارتفاع 
أحدث  ، مما سیؤثر على ثلث سكان المنطقة، خصوصا وأن2100مستوى البحر بمتر واحد بحلول سنة 

قد حدث في المحیطات،  2010 -1971من الاحترار الذي شهدته الأرض ما بین  %90الدراسات تؤكد أن 
وسجل البحر المتوسط خلال هذه الفترة أعلى مستویات زیادة الحرارة والملوحة في البحار، ونتیجة لذلك یقع 

ال، بفعل التلوث وتطور السواحل، التنوع البحري في المنطقة تحت تأثیر مخاطر كبیرة للتناقص وحتى الزو 
والصید الجائر، واختراق البحر من طرف كائنات غریبة عن محیطه تنقلها السفن العملاقة معها من مناطق 
أخرى، وخلق هذا الضغط البیئي ومخلفات التطور الاقتصادي أضرارا بثلاثة أرباع المخزون السمكي للمنطقة، 

ملیار  450نطقة مهددا بسبب الافتقار لبرامج التنمیة المستدامة، وإغراءات وهو ما یجعل التعافي الإیكولوجي للم
 -دولار من الثروات التي یتم تولیدها سنویا من استغلال خیرات هذا البحر، وهو ما یضع المستقبل السوسیو

 . 15اقتصادي للمنطقة على المحك وضمن دائرة اللایقین
اقتصادیة في المتوسط تحت رحمة التغیرات المناخیة التي من المنتظر أن  -تقع الدینامیكیات السوسیو

تؤثر فیها سلبا، وكذلك في البنى التحتیة وفي زیادة التفاوت بین دول المنطقة، وهو ما یحتمل أن یكون وراء 
لنظم موجات كبیرة وجدیدة للهجرة، ونقص الدخول المتاح لمختلف الموارد من طرف سكان المنطقة، وعلى ا

، مع مشاكل نقص -ملیون من سكان المنطقة یقطنون على السواحل 150خصوصا وأن –البیئیة البحریة هناك 
 .  16)ارتفاع حاد في الحرارة مثلا(میاه الشرب، وارتفاع منسوب البحر، وحالات الطقس الحادة والمتغیرة 

لم تعد حبیسة دفات الدراسات  وعانت دول منطقة المتوسط عملیا من ویلات التغیرات المناخیة، والتي
المختلفة وتحذیرات الخبراء، بل أضحت من یومیات المواطنین العادیین وذات تأثیر على حیاتهم وعلى 
اقتصادیات بلدانهم، فالخطر الآن لم یعد مجرد وثائقیات وتقاریر تعرض في مختلف وسائل الإعلام، أو كلام 

 ملموسا أودى حتى بحیاة الآلاف لحد الآن في المنطقة.علمي وأرقام على لسان المختصین، بل واقعا 
یتذكر الأوروبیون عموما وسكان دول الساحل الشمالي للمتوسط خصوصا فرنسا وإسبانیا وإیطالیا صیف 

ألف شخص، وكانت حصة  70جیدا، حین أدى أسبوعان من الحر الشدید المتواصل إلى وفاة  2003سنة 
درجة مع موجة رطوبة عالیة،  40لف ضحیة، وتزامنت الحرارة التي فاقت أ 15فرنسا الأكبر حینها بحوالي 

 .17لتكون الموجة الأسوأ لحد الآن والمعروفة بالصیف الأسود
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قائلة "موجة الحر التي تفوق  2019جویلیة  22وعنونت صحیفة "لوباریزیان" الفرنسیة في عددها لـ 
خرى متوسطیة مثل إسبانیا وإیطالیا والیونان، فقد سجلت الاحتمال"، ولم تختلف العناوین كثیرا في صحف دول أ

دول شمال المتوسط الأوروبیة، موجات حرارة كبیرة خلال العقدین الماضیین بشكل غیر مسبوق، وتسببت 
بأضرار للمحاصیل الفلاحیة بشكل مؤثر على المزارعین والاقتصاد المحلي، وحذرت الحكومة الفرنسیة من أن 

بسبب موجة الحر، وقد فاقت درجات الحرارة  %13إلى  %6ل قد ینخفض لنسبة ما بین إنتاج بعض المحاصی
درجة، لتكسر بذلك الرقم القیاسي التاریخي المسجل بها سنة  40الـ  2019في باریس الـ خلال صائفة سنة 

ة مستویات حرار  2021، أما إسبانیا فقد شهدت في شهر أوت سنة 18درجة مئویة 40.4والمقدر بـ  1947
درجة مئویة بمدینة قرطبة، واعتبر المتحدث باسم الأرصاد الجویة الإسبانیة أن هذا سیكون  47.4قیاسیة بلغت 

، تسجیل إسبانیا 2020 -2011أعلى رقم قیاسي یتم قیاسه بشكل موثوق في إسبانیا، وقد شهدت الفترة ما بین 
تبره العلماء علامة لا لبس فیها على ازدیاد لضعف موجات الحر مقارنة بالعقود الثلاثة السابقة، وهو ما یع

 .19التغیرات المناخیة في المنطقة سوءًا
وكانت دول أخرى في الضفتین الشمالیة والجنوبیة ضحیة لتلك الموجة من الحرائق مثل الجزائر وإیطالیا 

أساسي من وفرنسا والیونان، فیما یشبه ظاهرة عامة أصبحت تمیز المنطقة في كل صیف، وتحولت إلى جزء 
مكونات سیاسات الوقایة والتخطیط لمواجهة المخاطر الكبرى التي تمس الفضاء المتوسطي، وهاجسا لصناع 
القرار وللمسؤولین والخبراء المكلفین بمتابعة هذه الكوارث، ووضع التدابیر الكفیلة بالوقایة منها، وتقلیل الخسائر 

لق هامش مناورة أكبر للتعامل معها، وتقلیل عنصر المفاجأة الناجمة عنها، وإن أمكن وضع نظام إنذار مبكر لخ
 في حدوثها.    

واستمرارا لتلك الوتیرة من الكوارث المرتبط بالتغیرات المناخیة في منطقة المتوسط، وخاصة المتعلقة 
شهدت سنة  بسلسلة الحرائق المهولة المؤثرة على الغطاء النباتي والتنوع الحیواني والنشاط الاقتصادي البشري،

موجة حرائق مهولة ضربت عدة دول متوسطیة بالتزامن مع موجة حر غیر مسبوقة في كلا الضفتین،  2021
 100ولایة، متسببة في مقتل أكثر من  58من أصل  26أوت في  9ففي الجزائر استعرت النیران بدایة من 

آلاف هكتار  5ن إتلاف أكثر من من الخسائر فقط، تتحدث الأرقام ع %60مواطن، وفي تقییم أولي لحوالي 
ألف  20هكتار، وأكثر من  4500من الأشجار المثمرة في ولایة تیزي وزو لوحدها أغلبها من الزیتون بمساحة 

آلاف هكتار في ولایة بجایة، هذا وقد فاقت الحصیلة الإجمالیة للمساحات المتلفة بسبب  6رأس حیواني، و
ألف هكتار، یحدث هذا في بلد  44والتي قدرت حینها بـ  2020ة الحرائق الحصیلة المسجلة في حرائق سن

 .20بالمائة 1.76ملیون هكتار من أراضیه، وبنسبة تشجیر ضئیلة تبلغ  4.1تغطي الغابات 
إلا أن ذلك لا یعني ن وجود شكوك بشأن وجود خلفیات إجرامیة حول بعض تلك الحرائق، وعلى الرغم م 

المناخیة على البلاد، فالعامل الطبیعي له دوره الكبیر كذلك في تلك الموجة غیر استبعاد دور وتداعیات التغیرات 
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المسبوقة من الحرائق، وهو ما یؤكد لصناع القرار حیویة هذه المسألة وضرورة أخذها بعین الاعتبار في وضع 
 ت العامة المتبناة. السیاسات المستقبلیة، وجعل إدارة المخاطر ضمن المسائل الهامة وذات الأولویة في السیاسا

إلى جانب الجزائر، عاشت الیونان جحیما حقیقیا بفعل حرائق الغابات هناك، وهي التي سجلت عام 
ألف هكتار من الغابات،  100أسوأ موجة حر منذ ثلاثة عقود، تسببت في حرائق كبیرة قضت على  2021

ینا قبل أن تتم السیطرة علیها، وقال ووصلت الحرائق التي دامت أكثر من أسبوعین حتى أبواب العاصمة أث
رئیس الوزراء الیوناني في تعلیقه على تلك الحرائق: "أزمة المناخ هنا، وتظهر لنا أن كل شيء یجب أن یتغیر، 

 .    21وأن الحقائق تدعو إلى القیام بحلول جریئة"
عن هول تداعیات  وفي تركیا تحالفت الحرائق والفیضانات على البلاد في صورة متناقضة وتعبر بصدق

فدان من  48300التغیرات المناخیة على المنطقة، ففي المناطق الجنوبیة وخاصة مدینة أنطالیا التهمت النیران 
ملیار لیرة تخص فقط انعكاسات الحرائق على قطاع السیاحة  300الأراضي الزراعیة، وتسجیل خسائر قدرها 

وفي الوقت الذي كانت  ،22ولایة 47حریقا عبر  240من  لوحده، وأكدت مصادر رسمیة تركیة عن اندلاع أكثر
أوت،  11فیه الجهود منصبة على مكافحة الحرائق، فاجأت فیضانات عارمة الساحل الشمالي للبلاد بدایة من 

، وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركیة عن وصول 23وكانت أقالیم قسطموني وبارتین وسینوب الأكثر تضررا
 .24قتیلا أغلبهم في إقلیم قسطموني 80عدد ضحایا الفیضانات إلى أكثر من 

موجات الحر التي أصبحت ملازمة للمنطقة المتوسطیة مع ما ینتج عنها من تداعیات، یرشحها الخبیر  
عل التغیر المناخي.. وهذا الحر الشدید هو من بین البیئي "فریدیریك أوتو" لأن تصبح "مرجحة أكثر وأشد بف

أخطر التهدیدات التي تواجهها منطقة المتوسط"، وتضیف مسودة تقییم المناخ التي تشرف على إعدادها "الهیئة 
ملیون شخص في شمال  93الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ" التابعة للأمم المتحدة، بأن ما یصل إلى 

جهون ضغطا جراء ارتفاع درجات الحرارة بحلول منتصف هذا القرن.. كما سیزداد خطر وفاة المتوسط سیوا
مرة بحلول نهایة هذا القرن.. ذلك أن  30و 3المسنین بفعل الحر في الشرق الأوسط وشمال إفریقیا ما بین 

               . 25مرة عن المعدلات العالمیة 20المنطقة المتوسطیة تصبح نسبة الاحترار فیها أعلى بـ 
بهذا الشكل تهدد التغیرات المناخیة الأمن الإنساني والاستقرار في المتوسط بأشكال متعددة، فإذا أخذنا  

ملیون نسمة یعیشون قریبا من البحر، وأن  150بعین الاعتبار أن حوالي ثلث سكان المنطقة ككل أي حوالي 
من الخط الساحلي تعرض لعملیات تشیید وبناء مختلفة قریبة جدا من البحر غالبا، یصبح المستقبل قاتما  40%

إذا علمنا أن الدراسات المناخیة الحدیثة المتعلقة بسیناریوهات ارتفاع مستوى البحر في المنطقة، تتوقع أنه بحلول 
ر عرضة لتداعیات ارتفاع مستوى سطح ستكون عدة مدن خاصة في شرق وجنوب المتوسط الأكث 2050سنة 

البحر مقارنة بمدن الضفة الشمالیة، انخفاضا مقارنة بمناطق الضفة الشمالیة، بما في ذلك مدنا كبیرة في كل 
من الجزائر والمغرب وتونس ولیبیا ومصر وفلسطین، وفي شمال إفریقیا یؤدي ارتفاع مستوى البحر بمتر واحد 

ملیون نسمة، وحتى من الناحیة الثقافیة تؤكد  37المساس بحیاة وأمن حوالي ، و 2كم 41500إلى غمر قرابة 
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من المواقع المصنفة كتراث عالمي في المنطقة المتوسطیة تقع في مناطق منخفضة  49منظمة الیونیسكو أن 
 .  26عن سطح البحر ومعرضة لأخطار التغیرات المناخیة ولو بشكل متفاوت

ها اطلعت حصریا على مسودة تقییم وضعتها الأمم المتحدة تتعلق وكشفت وكالة "فرانس برس" أن  
، وخصت هذه المسودة منطقة المتوسط بحیز كبیر، 2022بمستقبل التغیرات المناخیة تصدر رسمیا في فیفري 

وأفادت بأن "منطقة المتوسط تعد مركز التغیر المناخي".. وستشهد على امتداد السنوات والعقود القادمة موجات 
وجفاف وحرائق بشكل غیر مسبوق، وهو ما یجعل سكانها البالغ عددهم أكثر من نصف ملیار، "یواجهون حر 

مخاطر مناخیة مترابطة للغایة".. وقد تشهد بعض مناطق المتوسط بحسب التقریر تراجعا في المحاصیل 
لشرق الأوسط وشمال من إجمالي الناتج الداخلي لمنطقة ا %71، وتعرض %64المرتبطة بمیاه الأمطار بنسبة 

من سكان المنطقة.. مع توقعات بازدیاد مساحة  %61إفریقیا، لضغط ناجم عن شح المیاه، وهو ما سیؤثر على 
درجة،  2، في حال ارتفعت درجة حرارة الأرض بمقدار %80الغابات المتلفة بسبب الحرائق بنسبة تصل إلى 

 .     27درجة 1.1مع العلم أنها حالیا في حدود 
كذا تؤكد الحقائق المیدانیة والشواهد الواقعیة من جهة، ودراسات وتوقعات الخبراء في البیئة والمناخ وه  

من جهة أخرى، كیف تحولت منطقة المتوسط إلى ضحیة للتغیرات المناخیة وتداعیاتها، وخاصة الضفة الجنوبیة 
لتداعیات في نهایة المطاف ستمس التي تضم الدول الأقل تقدما في حوض المتوسط ككل، على الرغم من أن ا

المنطقة ككل دون تمییز، وهو ما یتطلب توحیدا وتنسیقا للجهود من طرف دول المنطقة في الضفتین لجعل 
المتوسط فضاء أقل تضررا من تبعات هذه الظاهرة الخطیرة، والتنسیق على مختلف المستویات الثنائیة ومتعددة 

وى المجتمعات المحلیة وغیر الرسمیة، للتقلیل قدر الإمكان من حدة تأثیر الأطراف إقلیما ودولیا وحتى على مست
اقتصادیة  -الظواهر المناخیة المتطرفة على استقرار المنطقة وجودة نظمها البیئیة وتماسك بینتها السوسیو

 المرتبطة بالبیئة بشكل مباشر.   
 المنطقة المتوسطیةت المناخیة في الجهود المشتركة لمواجهة التغیراثالثا: 

، یؤشر على وضعیة مقلقة بالفعل ومرشحة للتفاقم أكثر في المستقبل القریب، الإشارة إلیه أعلاه ما تمكل  
في حال لم یتم التحرك السریع والفعال لمواجهتها على مختلف المستویات، فبما أن التغیر المناخي ظاهرة عالمیة 

جهودا على مستویات جماعیة متعددة دولیا وإقلیمیا، وحتى بإشراك وتمس الجمیع، فإن التعامل معها یستلزم 
مختلف الفئات خاصة المرأة والمجتمعات المحلیة الصغیرة داخل كل دولة، لأنها تتركز غالبا في المناطق الفقیرة 

ة وما والنائیة، والتي تعد الأشد تضررا من تبعات التغیرات المناخیة في المنطقة، خاصة دول الضفة الجنوبی
 یتبعها من مناطق فقیرة ومتخلفة.

تحمل الجهود ومختلف المواثیق والبروتوكولات والاتفاقیات الدولیة الخاصة بالمناخ في طیاتها توجیهات   
وحلول عامة، لكنها یمكن أن تساهم في معالجة تدریجیة لهذه المشكلة في منطقة المتوسط، وقد كانت دول 

لا في عدید هذه الجهود الدولیة، ومن بینها استضافة دول من المنطقة لقمم المنطقة طرفا رئیسیا وحتى فعا
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، اللتان خلصتا لعدة 2017، ومراكش بالمغرب عام 2016عالمیة خاصة بالمناخ مثل قمتي باریس بفرنسا عام 
مجال  تدابیر مرجعیة ومعتبرة، وخاصة في قمة باریس التي تعد حالیا المرجع الرئیسي لمختلف دول العالم في

محاربة التغیرات المناخیة، بل أن مخرجات قمة باریس تعد مرجعیة عالمیة لمحاربة التغیرات المناخیة، وحظیت 
 بمباركة وموافقة القوى الكبرى عالمیا الأكثر مساهمة في الانبعاثات الغازیة المحفزة للظاهرة.  

ف الرسمیة وغیر الرسمیة، للتعامل وهنالك جهود أخرى تبذل على مستوى المنطقة المتوسطیة من الأطرا
مع التداعیات الخطیرة لظاهرة التغیرات المناخیة،  وهي الجهود التي یمكن رصدها على مستوى المبادرات 

 والبرامج التالیة:  
 على المستوى المؤسساتي المتوسطي:.1

قعها في أجندة عمل ضمن الهیاكل الرسمیة للعمل الجماعي والتنسیق، أصبح للبیئة والمحافظة علیها مو  
تلك المؤسسات، ومن بینها الاتحاد الأوروبي ومختلف المبادرات التي قادها لتعزیز الشراكة في مختلف المجالات 
مع دول الضفة الجنوبیة بما في ذلك القضایا البیئیة، وهو ما برز في مبادرة الشراكة الأورومتوسطیة، التي 

 .1995یة للمتوسط، وإعلان برشلونة في نوفمبر جمعت بین دول الضفتین الشمالیة والجنوب
توضح دراسة بعض ما جاء في إعلان برشلونة بدایة تبلور وعي جماعي لدى فواعل المنطقة بضفتیها   

الشمالیة والجنوبیة، بخطر التغیرات المناخیة، وبضرورة تبني هدف الحفاظ على البیئة، وأخذه بعین الاعتبار عند 
 وضع برامج وخطط النمو في المنطقة، ویؤكد ذلك ما جاء في نص الإعلان: 

یشدد المشاركون على ترابطهم في مجال البیئة، الذي یفرض تحلیلا إقلیمیا وتعاونا مكثفا، وكذلك "
تنسیقا أفضل للبرامج متعددة الأطراف، ویعترفون بضرورة التوفیق بین النمو الاقتصادي والحفاظ على البیئة، 

خفیف العواقب السلبیة التي قد تنتج وإدراج المشاكل البیئویة في الأوجه المناسبة للسیاسة الاقتصادیة، وت
عن النمو في مجال البیئة، ویتعهدون بإنشاء برامج أعمال ذات أولویة على المدیین القصیر والمتوسط، بما 

 ". في ذلك المكافحة ضد التصحر، وتكثیف الدعم الفني والمالي الملائم لهذه الأعمال
أخرى تتعلق بالبیئة، مثل العمل على تبني زراعة وفي ذات الإعلان یشیر المشاركون أیضا إلى جزئیات 

تحترم البیئة، والحفاظ على الموارد المائیة، وإشراك المرأة والمجتمعات المحلیة في عملیات الحفاظ على البیئة 
 .28وترسیخ هذه الثقافة وتحقیق التنمیة المستدامة

لف المجالات ضمن ما یعرف بـ وتبنت مبادرة الشراكة الأورومتوسطیة عدة برامج متنوعة تمس مخت  
"شبكات العمل الأورومتوسطي"، ومن بینها برامج خاصة بالبیئة، وأهمها "البرنامج الإقلیمي الأورو متوسطي 

مراحل، ثلاث  برعتنفیذه للبیئة"، وهو برنامج بیئي إقلیمي یضم دول الضفتین الشمالیة والجنوبیة للمتوسط، تم 
إلى نهایة  2001الثانیة من ملاین أورو، و  6یة قدرها لها مساهمة مالرصدت  2000إلى  1997الأولى من 

بمخصصات مالیة قدرت  2008إلى  2005 من الثالثةملیون أورو، و  30میزانیة قدرها خصصت لها  2004
 .    29ملیون أورو15بـ 
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سبل التعامل كما ظهرت على المستوى الإقلیمي عدة مبادرات وبرامج لمحاربة التغیرات المناخیة وتحسین 
معها، وهي برامج كانت هیئات رسمیة متوسطیة وأوروبیة رسمیة وغیر رسمیة طرفا فیها، مثل الاتحاد الأوروبي، 
والاتحاد من أجل المتوسط، بالإضافة إلى منظمات بیئیة غیر حكومیة، وتنظیمات من المجتمع المدني 

 المشاریع، نذكر:المتوسطي والجماعات المحلیة أیضا، ومن أهم هذه البرامج و 
 :(Clima-Med)برنامج "كلیما مید" .2

وهو برنامج بیئي برعایة من الاتحاد من أجل المتوسط، بدعم من المفوضیة الأوروبیة، ویموله الاتحاد 
، ویستهدف عدة دول في 2022 -2018ملیون یورو، یمتد ما بین  6.9الأوروبي بشكل كامل، بتمویل قیمته 

ا الجزائر ومصر والمغرب وتونس وفلسطین والأردن ولبنان وإسرائیل، یتمثل الهدف جنوب المتوسط، من بینه
الأساسي من المشروع في تقدیم المساعدة التقنیة لدعم انتقال بلدان الجوار الجنوبي للمتوسط إلى إرساء 

الطاقوي، اقتصادات مستدامة منخفضة الكربون، وصامدة أمام تغیر المناخ، بالتركیز خصوصا على الانتقال 
ووضع سیاسات وإستراتیجیاتطاقویة نظیفة وذات كفاءة ومستدامة، بغرض إرساء حوكمة تغیر المناخ، وتعمیم 

 .30العمل من أجل المناخ إقلیمیا ووطنیا
ینشط هذا البرنامج ویركز على المستویات المحلیة داخل كل دولة من الدول المعنیة به، على اعتبار أن 

لبلدیات هي الخلیة الأساسیة للحوكمة والتسییر، وفي هذا الإطار قامت إدارة البرنامج الجماعات المحلیة أو ا
بعملیات تدریب وتكوین بیئي في عدد من البلدیات الفلسطینیات بتمویل من حكومة السوید، كما عملت على 

ومع مبادرة  تأسیس مجموعة تنسیق للمولین والمانحین، والتنسیق مع المؤسسات الممولة والمانحة دولیا،
المانحین، في الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، وهو ما یحتمل أن یسهم في تمویل مشاریع للطاقات النظیفة 

بلدیة ضمن الدول التي یغطیها المشروع، بدعم من  70ومخططات عمل بیئیة ومناخیة، كما حظیت حوالي 
شجیر وحفاظ على البیئة في عشرین بلدیة أجل تحضیر مخططاتها البیئیة الخاصة بها، والانخراط في عملیات ت

 . 31تابعة للدول المعنیة بالمشروع
ویعمل البرنامج على زیادة استقلال الطاقة والحد من الانبعاثات في المنطقة، وتجسد ذلك في تبنیه 

یة "، الذي اعتمدته المفوضیة الأوروب2018 -2017لبرنامج "امن الطاقة والعمل المناخي في الجوار الأوروبي 
، ویتم تطویر المشروع بالتنسیق مع الجهات المانحة، وبرامج الاتحاد الأوروبي الثنائیة، إلى جانب 2017عام 

المشروعات الأخرى على الصعیدین الوطني والمحلي، ومع مجموعة من المبادرات بما في ذلك المبادرات المنفذة 
 .32في إطار "خطة الاستثمار الخارجي للاتحاد الأوروبي"

مید" في مختلف الفعالیات الرسمیة وغیر الرسمیة الهادفة لدراسة تجارب مكافحة  -ارك مشروع "كلیماویش
التغیرات المناخیة في المنطقة، ومن بینها مشاركته في سلسلة من التظاهرات الإقلیمیة التي نظمها الاتحاد من 

ناخیة وآلیات التمویل المتاحة لبلدان ، لمناقشة آثار التغیرات الم2019اجل المتوسط في برشلونة في أفریل 
الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، وتم خلال هذه التظاهرة ترسیم الاتحاد من أجل المتوسط للبرنامج باعتباره أحد 



 وإستراتیجیات المواجهة المشتركة أثیراتالمنطقة المتوسطیة: الت في التغیرات المناخیة
 

  عبد القادر دندن

 

289 
 

مبادرات الاتحاد الأوروبي الرئیسیة في المكلفة بتمكین بلدان الضفة الجنوبیة من الانتقال إلى اقتصادات صدیقة 
 . 33للمناخ

ن النقاط المؤثرة على المشروع تدخل العامل السیاسي فیه، وذلك من خلال إثارة النقطة الخاصة لكن م
بعلاقة المشروع بالتطبیع مع إسرائیل، لأنه هذه الأخیرة تعتبر العضو الثامن المستهدف من المشروع، وإلى 

حتى أنه برزت دعوات من عدة جانبها دول أخرى لا تعترف بها ولا تتعامل معها وهي الجزائر ولبنان وتونس، 
ناشطین في المجتمع المدني لمقاطعة المشروع، خوفا من أن یكون مدخلا للتطبیع التدریجي، وهو ما یثیر 
تخوفات من إمكانیة تأثیر هذا العامل على مسار وفاعلیة المشروع، مع أنه لا توجد لحد الآن مؤشرات على 

نشاطاته، خصوصا وأن عددا من الدول المستفیدة من المشروع مثل تأثیر هذا العامل على استمرار المشروع في 
الجزائر وتونس كانت قد عبرت صراحة في مواقف سیاستها الخارجیة عن رفضها لأي شكل من أشكال التطبیع 

 مع إسرائیل، وعدم مباركة خطوات التطبیع التي تبنتها دول عربیة أخرى. 
 مشروع "سیرش": .3

، حول "التأقلم الزراعي 2013 -2011الاتحاد الأوروبي بتمویل مشروع واعد ما بین في وقت سابق، قام 
 Social, Ecological and Agricultural Resilience in)والبیئي والاجتماعي في مواجهة تغیر المناخ"

face of climate change) المعروف اختصارا بـ "مشروع سیرش"، وهو مشروع إقلیمي ضم خمس دول من ،
جنوب المتوسط وهي: الأردن، لبنان، فلسطین، ومصر والمغرب، من أجل بلورة ووضع "إطار للتأقلم"، وبناء 
القدرة على التكیف مع تغیر المناخ في المنطقة المتوسطیة، بهدف بناء القدرات، ووضع منهجیات التخطیط 

موذجیة في الأحواض المائیة، واستهدف للعمل المحلي، من خلال التعلم الجماعي، وتنفیذ المشاریع والأنشطة الن
المجتمعات المحلیة الریفیة خصوصا في الدول المعنیة، بما فیهم من النساء والفلاحین والمنتخبین المحلیین، 

 .   34وحتى المهندسین والفنیین، في إطار عمل جماعي تشاركي
هذا المشروع استهدف مجموعة من الدول في جنوب المتوسط التي تعتبرها تقاریر بیئیة عالمیة ومن  

المنطقة، أنها من بین الأكثر عرضة وتضررا للتداعیات الخطیرة للتغیرات المناخیة، وقد ساهم في لفت الانتباه 
ألة التغیرات المناخیة تمس مختلف لأدوار الفواعل غیر الرسمیة والفواعل المحلیة في قضیة البیئة، لأن مس

الفئات، ومواجهتها تتطلب جهودا تتجاوز الإطار الرسمي في إطار الدول فحسب، وبفضل المشروع أیضا استفاد 
العشرات من المواطنین والمنظمات البیئیة والجماعات المحلیة من تدریب میداني عزز معارفهم وخلفیاتهم حول 

 في مجتمعاتهم المحلیة.    التعامل مع التحدیات البیئیة 
 ورشات العمل المختلطة:  .4

تحفل المنطقة المتوسطیة بالعدید من البرامج والمبادرات وورشات العمل الأخرى المتنوعة التي تجمع بین 
الفواعل الرسمیة وغیر الرسمیة، من ممثلي الدول والمجتمع المدني والخبراء ومراكز البحث والمانحین المستقلین 

 م، وجمیعهم یتعاونون بغیة إنقاذ ما یمكن إنقاذه من مستقبل المنطقة.وغیره
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ومثال ذلك ورشة العمل حول "دور الأراضي الرطبة الساحلیة في منطقة البحر المتوسط للتخفیف من آثار 
، من طرف كل 2019تغیر المناخ وتأثیر الجفاف على مستقبل النظم الإیكولوجیة"، التي انعقدت في دیسمبر 

ئة والثقافة والتنمیة المستدامة"، و"مؤسسة من "برنامج الشراكة العالمیة للمیاه"، و"المكتب الإعلامي المتوسطي للبی
MAVA ،"و"المعهد الدولي لإدارة المیاه"، و"الوكالة السویدیة للتعاون الإنمائي الدولي"، ومبادرة للطبیعة

(MEDWet)  دولة متوسطیة، إضافة إلى عدد كبیر آخر من منظمات المجتمع  20التي تضم في عضویتها
البیئیین، وشباب الصحفیین من دول المتوسط، وشبكة البرلمانیین المتوسطیین من  المدني، والإعلامیین، والخبراء

 . 35أجل التنمیة المستدامة، و"دائرة الصحفیین المتوسطیین للبیئة والتنمیة المستدامة"
إلا أن كل تلك الجهود تبقى ضئیلة أمام حدة وخطورة وتسارع ظاهرة التغیرات المناخیة في المنطقة، 

م وصول جهود التنسیق والعمل المشترك إلى مستویات كافیة توازي مستویات الخطورة المسجلة، خاصة مع عد
وافتقاد معظم الدول وخاصة في الضفة الجنوبیة لإستراتیجیات بیئیة فعالة، وانشغال العدید منها في مشاكلها 

ویات أو على الأقل في مراتب السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، وعدم وضع البیئة لحد الآن على سلم الأول
اهتمام متقدمة، حیث لا تزال القضایا الأمنیة مثل محاربة الإرهاب، والاقتصادیة منها والاجتماعیة الأكثر 
اهتماما وتركیزا، على الرغم من أن التغیرات المناخیة بدأت تظهر آثارها علمیا وواقعیا في بلدان المنطقة، وأخذت 

بالأمن الإنساني، وبمستویات الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة، مع تأثیرها على  تساهم في دورها في المساس
الأمن الغذائي والصحي، وقطاعات الزراعة والصید البحري والسیاحة وغیرها، وهي القطاعات التي تشغل 

 الملایین في حوض البحر الأبیض المتوسط. 
الذي یعد إطارا مرجعیا للتعاون الأورومتوسطي  ،1995فإذا أتینا مثلا إلى تحلیل مضمون إعلان برشلونة 

والعمل الجماعي المشترك في المنطقة، نجد أن القضایا البیئیة كان لها حضورها بالطبع، ولكن لیس بالقدر 
الكافي أو الذي یرتقي لمستوى التحدیات الجدیة التي تحیق بالمنطقة جراء تداعیات التغیرات المناخیة، فمن بین 

أساسیة لإعلان برشلونة، وهي محور الأهداف السیاسیة والأمنیة، ومحور القضایا الاقتصادیة ثلاثة محاور 
والمالیة، ومحور الأهداف الاجتماعیة والثقافیة والبشریة، كان للبیئة حضور مقتضب ومحدود ضمن محور 

یة للبیئة كشأن مرتبط الأهداف الاقتصادیة والمالیة فقط، وهو ما یدل على استمرار النظرة التقلیدیة والنمط
بالجانب الاقتصادي فقط، في حین غابت عن المحور الأمني رغم أن العالم قد عرف اتجاها متزایدا نحو 

البیئة وتداعیات التغیرات المناخیة، وجعلها إحدى قطاعات الأمن وضمن التهدیدات  (securitization)أمننة
ة، لما لها من دور في ظهور نزاعات تأخذ حتى الطابع المسلح الجدیدة التي تعترف بها الدراسات الأمنیة الحدیث

وتؤثر على الأمن والاستقرار، والمختلفة عن تلك التهدیدات التقلیدیة العسكریة بالأساس أو المرتبطة بالإرهاب 
أیضا والجریمة المنظمة وغیرها، وحتى في المحور المتعلق بالجوانب الاجتماعیة والثقافیة البشریة كانت غائبة 

 .  ∗وذلك یعكس عجزا واضحا عن ربط البیئة وتدهورها بالتنمیة الاجتماعیة والبشریة
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في حین أن ما یعرف بشبكة العمل الأورومتوسطي، التي تتضمن أهم برامج الشراكة الأورومتوسطیة سواء 
سیاسیة والاقتصادیة الممولة من طرف برنامج میدا أو بنك الاستثمار الأوروبي، والتي تشمل مختلف المجالات ال

برنامجا متنوعا منقسما على أربعة محاور، انحصر نصیب البیئة في برنامج  36والاجتماعیة والثقافیة، فمن بین 
 .       ∗∗ملیون یورو مقسمة على مدار عشر سنوات 51واحد مولته "مبادرة میدا"، بقوة تمویلیة لم تتجاوز 

ة والتغیرات المناخیة لحد الآن الاهتمام الجدیر بها، وهو ما یؤشر على عدم نیل قضایا البیئ كل ما سبق
یجب أن یدركه صناع القرار، لأنه لم یعد هنالك مزید من الوقت للتسویف وإهمال هذه القضیة الجوهریة، وما 
حرائق الغابات والفیضانات التي ضربت دول المنطقة هذه الصائفة وفي مواسم سابقة، وخلفت عددا كبیرا من 

ایا والخسائر المادیة، وأربكت اقتصادیات الدول المتوسطیة المتضررة، إلا دلیل على أن الوضع أصبح الضح
متأزما، وضرورات التحرك على مختلف المستویات الدولیة والإقلیمیة والوطنیة وحتى المحلیة، أصبحت ملحة 

 على صناع القرار والساسة في دول المنطقة أكثر من أي وقت مضى.  
 :الخاتمة

لم تستثن التغیرات المناخیة أیا من مناطق العالم، فهي ظاهرة عامة تمس كوكبنا ككل، والأسوأ من ذلك 
أن الدول الفقیرة وغیر المصنعة والتي لم تساهم بقسط كبیر في التدهور البیئي الحالي، هي الأكثر تضررا من 

مثل  ،الأكثر فقرا في العالمتمس بشكل أكبر المناطق سلبیة ال هااتتأثیر  ه الظاهرة، حیث تبین الدراسات أنهذ
 .نوب آسیا وإفریقیا جنوب الصحراءج

لم یختلف الأمر كثیرا في منطقة حوض المتوسط، أین یبین الخبراء كیف أن دول الضفة الجنوبیة 
، إلا أنها أكثر للمتوسط، رغم أنها أقل تقدما وأقل مساهمة في الانبعاثات الغازیة مقارنة بدول الضفة الشمالیة

عرضة من دول الشمال لتداعیات التغیرات المناخیة، على الرغم من أن انعكاسات هذه الظاهرة تشمل المنطقة 
ككل، حیث نسبة كبیرة من الثروة البحریة مهددة بالاختفاء، ودرجات الاحترار وموجات الحر المتطرفة تتزاید، 

ول المنطقة، إلى درجة وصف فیها تقریر أممي منطقة البحر وحرائق الغابات والفیضانات تتناوب الإضرار بد
 المتوسط بأنها مركز التغیر المناخي.

بدأت تداعیات التغیرات المناخیة تمس اقتصادیات دول المنطقة، وحتى نمط حیاة سكانها البالغ أكثر من 
ت الوفاة بسبب موجات نصف ملیار نسمة، أین یتوقع تناقص في المحاصیل الزراعیة، وتزاید في نسب احتمالا

الحر في كلا الضفتین، وموجات هجرة من المناطق المتضررة بهذه التغیرات نحو المناطق الأقل تضررا سواء 
كانت هجرة داخلیة أو خارجیة تستهدف الضفة الشمالیة للمتوسط خصوصا، وهو ما یدعو للتحرك الرسمي وغیر 

 الرسمي لإنقاذ ما یمكن إنقاذه. 
تمام العالمي بقضایا التغیرات المناخیة دوره في زیادة الاهتمام بهذه القضیة الحساسة لدى كان لزخم الاه

دول المنطقة المتوسطیة، وبرز حضور دول المنطقة في الجهود العالمیة للتعامل مع الظاهرة من خلال 
زیادة الوعي  استضافة بعضها مثلا لمؤتمرات عالمیة للمناخ مثل قمتي باریس ومراكش، ولكن رغم ملاحظة
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بخطورة الظاهرة في المنطقة، وتزاید البرامج والمشاریع المشتركة بین الهیئات الرسمیة وغیر الرسمیة، لزیادة 
الوعي البیئي، وتحقیق الانتقال الطاقوي الذي یضمن توفیر مصادر نظیفة وصدیقة للبیئة، والتقلیل من 

یرات المناخیة تبقى أسرع من وتیرة مكافحتها، وهذا الاختلال إن الانبعاثات الغازیة في المنطقة، إلا أن وتیرة التغ
وأن ، لا سیما  یمكن معه التدارك أبدااستمر سیجعل التداعیات تتفاقم أكثر في المستقبل القریب، وربما بشكل لا

بالنسبة  قضایا مثل محاربة الإرهاب، ومواجهة الهجرة غیر الشرعیة، والأمن الطاقوي، وغیرها تبقى هي الأولویة
لحكومات الدول المتوسطیة مقارنة بالتغیرات المناخیة، وهو ما بینته دراستنا لأهم مواثیق وبرامج الشراكة 
الأورومتوسطیة ومرجعیات العمل المشترك في المنطقة، وذلك على الرغم من أن مختلف تلك القضایا التي 

بالتغیرات المناخیة، فالهجرة غیر الشرعیة مقترنة تولیها دول المتوسط أهمیتها ترتبط محاربتها بشكل أو بآخر 
بتداعیات التغیرات المناخیة على دول الساحل الإفریقي وإفریقیا جنوب الصحراء، وربما في المستقبل القریب 
ستكون هناك موجات هجرة من دول الضفة الجنوبیة نحو دول الضفة الشمالیة بسبب تأثیر التغیرات المناخیة 

توفیر الطاقوي یتطلب انتقالا طاقویا، و أعداد كبیرة من سكان الدول الجنوبیة، وتحقیق الأمن على نمط معیشة 
، ولذلك ینبغي رفع مصادر طاقة نظیفة تلبي الطلب وتقلل التلوث، وهذا ما یمثل البعد البیئي للأمن الطاقوي

قضیة التغیرات المناخیة إلى مستوى اهتمام أعلى، نظرا للارتباط الوثیق بینها وبین معالجة مختلف القضایا 
 الأخرى على أجندة الدول المتوسطیة.  

وهو ما یتطلب التخلص من الصورة النمطیة لدى صناع القرار في إدراك وتصور المخاطر والتهدیدات، 
الإدراكیة الأمنیة لتشمل قضایا غیر ذات طابع عسكري أو مسلح أو أمني بالمفهوم التقلیدي،  وتوسیع خریطتهم

لأن التغیرات المناخیة تعتبر تهدیدا من نوع مختلف، ویبدو أن الهیكل التفكیري للمسؤولین وعاداتهم القراریة 
 التقلیدیة تعجز عن استیعاب ذلك لحد الآن. 
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